
تبـون في روسـيا.. طموحـات مشتركـة سـتؤثر
على التحالفات الدولية

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

يارة التي بدأها الثلاثاء إلى روسيا، وقال يختتم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة الز
بأنها تدلّ على “عمق الصداقة والعلاقات الموجودة بين البلدَين منذ  سنة”، مشيرًا إلى أن الجزائر

“وفية لهذه العلاقات”.

ــة، ــة لطموحــات مشتركــة ســتؤثر علــى خارطــة التحالفــات الدولي ــارة أن تكــون بواب ي يمكــن لهــذه الز
كبر، ما من شأنه أن يثير حفيظة الدول الغربية التي تسعى إلى فالجانبان يطمحان لأدوار إقليمية أ
“تقليم أظافر” الروس والحدّ من نفوذهم، فضلاً عن المحافظة على مصالحهم في مناطق نفوذهم

التاريخية.

يارة الاقتصاد يطغى على الز
يارة، وتجلّى ذلك في الاتفاقيات المبرمة بين البلدَين، خاصة طغى الجانب الاقتصادي على هذه الز
“إعلان الشراكة العميقة” الذي سيعطي “آفاقًا جديدة خاصة بتنويع التعاون الاقتصادي، ليشمل

مجالات متنوعة كالطاقة والزراعة والأمن السيبراني والتعليم والثقافة والسياحة”.
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ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - وتعكس هذه الاتفاقية التي جاءت باقتراح جزائري، حسب وز
يز بوتفليقة-، الرغبة تحيينًا لاتفاقية عام  التي وقّعها بوتين والرئيس الجزائري السابق عبد العز

في الاستجابة للتطور السريع للعلاقات الوثيقة بين البلدَين في جميع المجالات.

كــثر تطــورًا في العلاقــات الثنائيــة بين ــدة أ ــة لمرحلــة جدي اعتمــاد إعلان الشراكــة العميقــة ســيكون بداي
ا لروسيا على البلدَين، وفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال إن الجزائر “شريك مهم جد
المســـتوى الاقتصـــادي”، وأن هـــذا البلـــد يحمـــل “أهميـــة خاصـــة بالنســـبة إلى روســـيا ذات طبيعـــة

استراتيجية”.

بدوره، جدّد الرئيس تبون دعوته إلى المتعاملين الاقتصاديين الروس لـ”الاستثمار في الجزائر التي تتوفر
ية ملائمـة، بفضـل الإجـراءات التحفيزيـة والامتيـازات الـتي يتضمنهـا القـانون اليـوم علـى بيئـة اسـتثمار

الجديد للاستثمار”، وفق قوله.

،يُذكر أن القانون الجديد للاستثمار في الجزائر، فتح شهية المتعاملين الاقتصاديين بالداخل والخا
كــثر مــن  طلــب اســتثمار كـّـدت مــؤخرًا منظمــات أربــاب العمــل للصــحافة المحليــة وجــود أ حيــث أ
أجنبي على طاولة السلطات الجزائرية، مقابل إبداء  متعامل أجنبي نيتهم في دخول السوق

الجزائرية.

يارة على مسألة الانضمام إلى مجموعة “بريكس” التي ركزّ تبون في هذه الز
تشكلّ روسيا أحد أهم أعضائها.

أشار تبون إلى “اعتماد خارطة طريق طموحة للتعاون الثنائي، ترمي إلى الاستفادة من أوجه التكامل
يـة يـد أن تُخـ هـذه الاتفاقيـة الجديـدة العلاقات الجزائر الاقتصـادي بين البلـدَين”، ذلـك أن تبـون ير
الروسـية مـن مربـع التعـاون العسـكري الـذي هيمـن عليهـا منـذ السـتينيات، إلى المجـالات الاقتصاديـة

ية وقطاعات حيوية أخرى. والتجار

يــة رســمية إلى أن البلاد تعتــبر ثــاني شريــك تجــاري لروســيا في القــارة الأفريقيــة، وتشــير بيانــات جزائر
بحجـــم مبـــادلات قـــارب  مليـــارات دولار في عـــام ، لكـــن أغلـــب الصـــفقات تخـــصّ الجـــانب

العسكري والميزان التجاري لصالح روسيا.

ويسعى الجانب الجزائري إلى تنويع التعاملات الاقتصادية مع روسيا وألا تقتصر على الأسلحة فقط،
يـر معهـد اسـتوكهولم للأبحـاث حـول السلام، الصـادر في مـارس/ آذار ، تعـدّ الجـزائر وبحسـب تقر
ثــالث مســتورد عــالمي للسلاح الروسي بعــد الهنــد والصين، فيمــا تعتــبر موســكو أول ممــوّل للجيــش

الجزائري بالأسلحة والأنظمة الحربية بنسبة تفوق %.

ــز عليهــا الجــزائر ملــف الطاقــة في ظــلّ الشراكــة المميزة بين شركــتيَ “غــازبروم” ــرز المجــالات الــتي تركّ أب
الروسية و”سوناطراك” الجزائرية، وانتماء البلدين إلى تحالف “أوبك +” الذي انطلقت لبنته الأولى



في اجتمــاع ســبتمبر/ أيلــول  بــالجزائر العاصــمة، وضــم حينهــا أعضــاء منظمــة الــدول المصــدرة
للنفط “أوبك” ومنتجين من خارجها على رأسهم موسكو.

يكس” انضمام الجزائر إلى مجموعة “بر
يــارة علــى مســألة فضلاً عــن تطــوير العلاقــات الاقتصاديــة مــع موســكو مبــاشرة، ركّــز تبــون في هــذه الز
الانضمام إلى مجموعة “بريكس” التي تشكلّ روسيا أحد أهم أعضائها، وتأمل الجزائر في أن تكون

روسيا دافعًا قويا لانضمامها إلى هذه المجموعة الاقتصادية.

وشكر الرئيس الجزائري روسيا على دعمها طلب الجزائر الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، وقال في
ا، ولذا نريد التعجيل بانضمامنا إلى هذا الشأن: “نحن متفقون بشأن الوضع الدولي المضطرب جد

تجمع “بريكس” لما فيه من فائدة كبيرة لاقتصادنا”.

pic.twitter.com/nLPwVqxVUm الجزائر #روسيا #تبون#���� فخامة

Dihya ��ⵣ (@dihya_mes) June 15, 2023 —

يـر الخارجيـة الـروسي عـن قضيـة انضمـام الجـزائر إلى مجموعـة “بريكـس”، مبيّنًـا أن بـدوره، تحـدث وز
كيـــد وفقًـــا لمميزاتهـــا هنـــاك عـــدة دول تقـــدمت بـــالطلب نفســـه، وأوضـــح لافـــروف أن “الجـــزائر بالتأ

وخصائصها كافة تحتل الصدارة في قائمة المتقدمين”.

ـــرز ـــتي تضـــم أب ـــب رســـمي للانضمـــام إلى مجموعـــة “بريكـــس” ال وســـبق أن تقـــدّمت الجـــزائر بطل
يــــل وروســــيا والهنــــد والصين وجنــــوب أفريقيــــا، ومنتــــدى الاقتصــــادات الصاعــــدة، وهــــي البراز
“بريكس” هــو منظمــة دوليــة مســتقلة، يقــول أعضاؤهــا إنهــم يشجّعــون علــى التعــاون الســياسي
والاقتصــادي والثقــافي فيمــا بينهــم، وتمثــل دول “بريكــس” % مــن مساحــة العــالم، وتســهم بربــع

إجمالي الناتج المحلي العالمي، بينما يبلغ عدد سكانها نحو % من سكان العالم.

وتعمــل الجــزائر جاهــدة لكســب التأييــد للانضمــام إلى هــذه المجموعــة، لمــا في هــذه الخطــوة مــن آفــاق
اقتصادية إقليمية ودولية مهمة، وسبق أن قال تبون في أبريل/ نيسان الماضي في تصريحات لقناة

يز الاقتصاد الوطني. “الجزيرة” القطرية، إن انضمام بلاده إلى التكتل خطوة ستساهم في تعز

يـــك عجلـــة الاقتصـــاد ويـــرى قصر المراديـــة أن الانضمـــام إلى هـــذه المجموعـــة لـــه أن يســـاهم في تحر
الــوطني، وجلب رؤوس أمــوال أجنبيــة للبلاد، والمساعــدة علــى تطــوير قطــاع الخــدمات، إلى جــانب

المساهمة في خفض اعتماد الجزائر على المحروقات كمصدر أساسي للدخل القومي.
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الرئيس تبون: شكرنا الرئيس #بوتين على دعم #روسيا لترشح #الجزائر
pic.twitter.com/JGLLhIAj1H للانضمام إلى #بريكس

AL24newschannel) June@) قناة الجزائر الدولية – AL24news —
15, 2023

مــن شــأن الانضمــام إلى مجموعــة “بريكــس” أن يســمح للجــزائر أيضًــا بــالعودة بقــوة إلى الساحــة
الإقليمية والدولية، ومساعدتها في الخروج من عزلتها، فمنذ وصوله إلى كرسي الرئاسة في ديسمبر/
كانون الأول ، يحاول الرئيس تبون إعادة بوصلة دبلوماسية بلاده إلى مكانها المعهود، والخروج

من الانطواء والعزلة اللذين عُرفت بهما البلاد في العقود الأخيرة.

لكن هناك شروطًا مهمة على الجزائر أن تحقّقها قبل الانضمام إلى هذه المجموعة، أبرزها تسجيل
نسبة نمو اقتصادي تفوق %، ورفع الناتج المحلي إلى  مليار دولار، وهو ما يمكن أن يتحقق

خلال السنة المقبلة، في ظلّ التحولات المهمة التي يعرفها الاقتصاد الجزائري.

الخروج من سيطرة الدولار واليورو
يارة، وهي مسألة الخروج هناك نقطة أخرى تحدّث عنها الإعلام الروسي وركزّ عليها كثيرًا في هذه الز
مـن عبـاءة الـدولار، إذ نقـل الـروس عـن الرئيـس الجـزائري رغبـة بلاده في الخـروج مـن سـيطرة الـدولار

واليورو، وهو الأمر الذي تسعى إليه موسكو وبكين منذ فترة.

ا ففي الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات اقتصادية على روسيا رد
علــى حربهــا علــى أوكرانيــا، تعــاونت موســكو وبكين لتقليــل الاعتمــاد علــى الــدولار وإقامــة تعــاون بين

نظاميهما الماليين.

ا لتمويل آلة الحرب في أوكرانيا. ترى موسكو في الجزائر مصدرًا مهم

قبل أشهر، صرحّ رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، أوليغ أزوروف، أن موسكو تتفاوض
مـع عديـد مـن البلـدان الأفريقيـة بشـأن التجـارة بـالعملات الوطنيـة، وقـال إنهـا عمليـة تتطلـب اتخـاذ

قرارات من الأطراف المعنية، ويمكن أن تكون الجزائر إحدى تلك الدول.

وتأمل كلّ من روسيا والجزائر إلى الانفكاك من تحكم الدولار واليورو، وبالتالي البحث عن بدائل لا
تتحكم فيها الولايات المتحدة والدول الغربية بصفة عامة، وإلى عالم تتعدد فيه الأقطاب، ما يجعلهما
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ه نفســه الســاعي لخلــق نظــام تــد فيه عملات أخــرى غــير الــدولار، وهــو مــا يمكــن أن تتبنّيــان التــوج
ــة الثنائيــة باســتخدام العملات المحليــة بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى ي يــؤدي إلى تســهيل المعــاملات التجار

الدولار.

مصالح روسية
يارة في ظلّ المتغيرات الكثيرة التي تشهدها المنطقة تأمل الجزائر أن تستفيد دبلوماسيا من هذه الز
العربيــة وأفريقيــا، وأن تؤكــد مــن خلالهــا قــدرتها علــى نســج تحالفــات استراتيجية، بعيــدًا عــن الــدول

الغربية التي ما فتئت تستفزها وتسعى لمقايضتها وابتزازها.

يارة أيضًا، فحفاوة الاستقبال التي حظيَ بها تبون في موسكو، لكن للروس أهدافًا كثيرة من هذه الز
يــارة للكــرملين الســاعي إلى تثــبيت أقــدامه في أفريقيــا، ويــرى في الجــزائر المفتــاح تؤكــد أهميــة هــذه الز

لذلك، لما لها من مكانة كبرى في القارة الأفريقية.

“الشعب الجزائري البطل”.. بوتين يتحدث عن العلاقات بين روسيا والجزائر
خلال لقاءه بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في الكرملين!#بوتين #الجزائر

يلز #اكسبلور #فيديو #عبدالمجيد_تبون #تبون #تريند #ر
pic.twitter.com/jw8XZXWjbf

RT Online (@RTonline_ar) June 15, 2023 —

كما أن نسج علاقات مهمة مع الجزائر يمثل رسالة قوية للغرب، فهذه الدولة العربية تعتبر امتدادًا
تاريخيا للدول الغربية، ما يعني أن موسكو استطاعت جلب الجزائريين إلى صفّها، وتوجيه “ضربة”
للغرب، وظهر ذلك في رفض الدبلوماسيين الجزائريين الانضمام إلى جانب الولايات المتحدة وإدانة

موسكو في جلسة الأمم المتحدة التي انعقدت في مارس/ آذار ، في علاقة بالحرب في أوكرانيا.

ا لتمويل آلة الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تعزيز مكانتها في أفريقيا، ترى موسكو في الجزائر مصدرًا مهم
ـــذي يعـــاني نتيجـــة الحـــرب ـــدعم الاقتصـــاد الروسي ال ـــة بين الطـــرفَين لهـــا أن ت ي فالصـــفقات التجار

والعقوبات الغربية المتتالية.

/https://www.noonpost.com/156081 : رابط المقال
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